
ـــا هـــل يتمكـــن المغـــرب مـــن أن يكـــون لاعبً
إقليميًا مهمًا في مجال الهجرة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

مع تغير مسار الهجرة غير النظامية نحوها، تسعى المملكة المغربية أن تكون لاعبًا إقليميًا مهمًا في هذا
المجال، يحسب له ألف حساب، مستغلة كل الإمكانات والظروف التي تتوفر أمامها، حتى لو اعتبرها

البعض “الدركي” الذي يحمي الحدود الأوروبية.

يقية خطة عمل إفر

ضمن هذا المسار، قدم العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، لقمة قادة دول الاتحاد الإفريقي
الـ المقامة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وثيقة هي بمثابة “الأجندة الإفريقية عن الهجرة”، من
شأنهــا أن تســاهم في إغنــاء عمليــة إعــداد الميثــاق العــالمي للهجــرة الآمنــة والمنظمــة والمنتظمــة، حســب

نصها.

وكان العاهل المغربي قد دعا خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في القمة الإفريقية الأوروبية الخامسة
يـــة أبيـــدجان، إلى صـــياغة خطـــة عمـــل إفريقيـــة بشـــأن الهجـــرة، وفي الــــ مـــن في العاصـــمة الإيفوار
يناير/كانون الثاني، انعقد في العاصمة المغربية الرباط، المؤتمر الوزاري للنظر في صياغة أجندة إفريقية
يقيًــا، مــن ضمنهــم وزراء خارجيــة، وكــذا ممثلــي يــرًا ومســؤولاً حكوميًــا إفر عــن الهجرة، بحضــور  وز

منظمات إفريقية ودولية تهتم بشؤون الهجرة.
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تسعى هذه الأجندة إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون
جنوب – جنوب، وأداة للتضامن

ضمن هذه الوثيقة اقترح محمد السادس على قادة إفريقيا إنشاء مرصد إفريقي للهجرة، يكون المغرب
مقــرًا لــه، وإنشاء منصــب المبعــوث الخــاص للاتحــاد الإفريقــي المكلــف بــالهجرة، مــن أجــل تنســيق

سياسات الاتحاد في هذا المجال.

هـذا المرصـد الـذي تحـدث عنـه العاهـل المغـربي، يرتكـز عملـه علـى ثلاثـة محـاور هـي: الفهـم والاسـتباق
والمبادرة، على أن يعهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل

تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين.

وتقــترح الأجنــدة الإفريقيــة عــن الهجرة فيمــا يخــص تــدبير الهجــرة، اعتمــاد نهــج قــائم علــى ســياسات
وطنية وتنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية ومنظور قاري وشراكة دولية، وتستلزم هذه الأجندة،
في نظــر العاهــل المغــربي، تغيــير النمــوذج السائد وتحديــد مفهــوم جديــد للهجرة يقــوم علــى مقاربــة
اســتشرافية وإيجابيــة وإرادة سياســية حقيقيــة للــدول التي مــن مصــلحتها أن تتــم عمليــة الهجــرة في

ظروف سليمة وقانونية ونظامية تحترم حقوق الإنسان.

يسعى المغرب إلى تسوية وضعية آلاف المهاجرين غير النظاميين

تسعى هذه الأجندة إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب – جنوب، وأداة
للتضامن، وانطلقت إعدادات المغرب لهذه الخطة خلال القمة الـ للاتحاد الإفريقي، في يناير/كانون
ية الثاني ، عندما أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس موافقته، بطلب من رئيس جمهور

غينيا ألفا كوندي، لتنسيق عمل الاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة.



وفي يوليو/تموز الماضي، وضع العاهل المغربي اللبنات الأولى للأجندة، بتقديم مذكرة أولية تحدد “رؤية
لأجندة إفريقية عن الهجرة” أمام القمة الـ لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

دركي أوروبا

عمــل المغــرب لا يقتصر علــى القــارة الإفريقيــة فقــط، بــل يمتــد أيضًــا إلى أوروبــا، فقضيــة الهجــرة تمثــل
جــوهر العلاقــات المغربيــة الأوروبيــة، علــى اعتبــار موقــع المملكــة الإستراتيجــي الــذي يطــل مبــاشرة مــن
شمال القارة الإفريقية الفقيرة على أوروبا الغنية، مما جعل هذه القضية محور الرهانات السياسية
والأمنية والاقتصادية لضفتين، المغربية والإسبانية، وكثيرًا ما يستخدم المغرب ورقة الهجرة للضغط

على الاتحاد الأوروبي من أجل مصالحه الاقتصادية والسياسية.

ويرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة من أجل الهجرة والتنقل بين الطرفين، تم توقيعها
سنة  وتهدف إلى ضبط تيارات الهجرة والتنقل وتحقيق ملاءمة العرض والطلب على العمالة
ومكافحـة الهجـرة السريـة وتحسين الحمايـة الدوليـة للاجئين وتنظيـم حركـة الأدمغـة وتنقلهـا كبـديل

عن حركة هروب الأدمغة.

يقدر عدد المهاجرين الأفارقة المقيمين فوق التراب المغربي بنحو أربعين ألفًا

ومنذ ذلك الوقت انخفض عدد المهاجرين وتمكن المغرب من تحجيم ظاهرة الهجرة غير الشرعية
نحو أوروبا انطلاقًا من أراضيه، وتحوله إلى مركز استقبال لهؤلاء المهاجرين، بفعل سياسته الجديدة
في مجال الهجرة، حتى إنه يوصف عند البعض بـ”دركي أوروبا” الذي يحمي حدودها الجنوبية من

الناحية الإسبانية.

ويقدر عدد المهاجرين الأفارقة المقيمين فوق التراب المغربي بنحو أربعين ألفًا، غالبيتهم ينحدرون من
بلدان جنوب الصحراء، قرروا حط الرحال بالمغرب بعدما لقوا صعوبات في اجتياز الحدود نحو الضفة
الشماليــة، بســبب الإجــراءات الصارمــة الــتي دأبــت الســلطات المغربيــة علــى اســتخدامها في الســنوات

القليلة الماضية.

أنموذج وجب الاقتداء به

اقتراح هذه الخطة الإفريقية، وترؤس العاهل المغربي الملك محمد السادس خلية تنسيق عمل الاتحاد
الإفريقي في مجال الهجرة، ودوره في حماية الحدود الأوروبية، يأتي في إطار خطة عمل متكاملة ترنو

من خلالها المملكة المغربية إلى تصدر دول القارة في هذا المجال.

وتتوجه الأنظار هذه السنة إلى المغرب، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا
يقــضي باختيــاره لاحتضــان المــؤتمر الــدولي للهجــرة لســنة ، المقــرر إقــامته يــومي  و نــت
ديسمبر/كانون الأول من العام الحاليّ، وسيتم خلاله اعتماد “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة



والمنتظمة”.

هــذا المــؤتمر المذكــور، ســيكون مكملاً لأشغــال المنتــدى العــالمي عــن الهجرة والتنميــة الذي يتــولى المغــرب
وألمانيـــا رئاســـته المشتركـــة، وســـتنعقد قمتـــه الــــ في مراكـــش (وســـط)، في الفـــترة مـــن  إلى  مـــن

. ديسمبر/كانون الأول

الحدود المغربية الإسبانية

المغــرب، يــرى نفســه نموذجًــا يجــب أن يحتذى بــه في تــدبير مشكلــة الهجــرة، وعلــى الجميــع الاقتــداء
بتجربتـه في هـذا المجـال، وسـبق أن أطلـق المغـرب السـياسة الوطنيـة للهجـرة واللجـوء التي تقـوم علـى
تســــهيل إدمــــاج المهــــاجرين في النظــــام التعليمــــي للمملكــــة، وضمــــان حصــــولهم علــــى العلاج في
المســتشفيات المغربيــة، ومنحهــم الحــق في الســكن وفــق قــوانين البلاد، وتقــديم مساعــدات قانونيــة
وإنسانية لهم وتسهيل حصولهم على عمل، وللمهاجر الحق في الحصول على بطاقة الإقامة وفق

شروط محددة، منها أن يكون قد مضى على استقراره في البلاد  سنوات على أقل تقدير.

واســـتفاد مـــن المرحلـــة الأولى مـــن برنـــامج التسويـــة الـــذي يقـــضي بمنـــح الإقامـــة إلى مهـــاجرين غـــير
نظاميين يقيمون على أرض المملكة التي أطلقت في يناير  ، ألف مهاجر إفريقي غير نظامي،
 قبل الماضي، فيما استقبلت المملكة نحو  قبل أن تُطلق المرحلة الثانية منه في نهاية عام
ألف طلب لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين خلال ، ويهدف هذا البرنامج إلى تسوية

أوضاع المهاجرين الأفارقة الراغبين في الاستقرار نهائيًا في المغرب.

لا يهــم العاهــل المغــربي محمد الســادس، حســب عديــد مــن المتــابعين للشــأن العــام في البلاد، مــاذا يخسر
ومـاذا يقـدم لشركـائه الأوروبيين والأفارقـة، ولـو علـى حسـاب شعبـه، المهـم عنـده الظهـور بمظهـر قائـد

السفينة الذي يسهر على سلامتها ووصولها إلى بر الأمان.
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